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الملخص التنفيذي:  

تتنـاول هـذه الورقـة أحـد أكثـر الملفات إلحاحًًـا في اليمـن، المتمثلة فـي أزمة توقـف تصدير النفط 

وانعكاسـاتها المباشـرة علـى المالية العامة ومرتبـات موظفي القطاع العـام، فمنذ أكتوبر 2022 

توقفـت صـادرات النفـط والغـاز اليمنيـة، مـا أدى إلـى فقـدان أحـد أهـم مصـادر الإيـرادات العامـة 

والنقـد الأجنبـي، في وقت تواجه فيه البلاد انقسـامًًا اقتصاديًًا ومؤسسـيًًا حـادًًا، وتحديات إضافية 

مرتبطـة بالحصـار وتكاليـف الصـراع المسـتمر، وقـد ترتـب علـى ذلـك تفاقم أزمـة المرتبـات، وتراجع 

قـدرة المؤسسـات العامـة على أداء وظائفهـا، وتزايد الضغوط المعيشـية على ملاييـن اليمنيين.

وعلـى رغـم محدوديـة الإنتـاج النفطـي مقارنـة بالـدول المنتجـة الكبـرى، ظـل النفـط قبـل الحـرب 

يشـكل المصـدر الرئيـس للإيـرادات العامـة؛ إذ أسـهم بما يقـارب %70 مـن موازنة الدولـة، ومن ثم 

فـإن اسـتمرار تجميـد هـذا المـورد الاسـتراتيجي يعمـق حالـة اسـتنزاف اقتصـادي لجميـع الأطـراف، 

ويحـول دون الاسـتفادة مـن مـورد يمكـن بواسـطته توفيـر تدفقـات ماليـة سـريعة ومسـتدامة 

نسبيـًًـا مقارنـة بالمسـاعدات والمنـح الخارجيـة.

مـن  بـدءًًا  الاقتصاديـة،  الأزمـة  لمعالجـة  السـابقة  الجهـود  الباحـث  يسـتعرض  الورقـة  هـذه  فـي 

الترتيبـات التـي طُُرحـت خلال مشـاورات سـتوكهولم عـام 2018، التـي قامت على تخصيـص إيرادات 

موانـئ الحديـدة لصـرف مرتبات موظفي الدولة، مـرورًًا بالمبادرات اللاحقة المتعلقـة بتوحيد إدارة 

البنـك المركـزي أو تشـكيل آليات مشـتركة لإدارة الملف الاقتصادي، إلا أن تلـك المبادرات لم تنجح 

فـي الوصـول إلـى حلول عملية ودائمة؛ نتيجة اسـتمرار الانقسـام السياسـي وغيـاب التوافق حول 

إدارة المـوارد والإيرادات السـيادية.

المرحلـة  فـي  اليمـن  أمـام  مهمـة  واقتصاديـة  جيوسياسـية  فرصـة  وجـود  إلـى  الورقـة  وتشـير 

العالمـي  الطلـب  ارتفـاع  ظـل  فـي  والغـاز  النفـط  تصديـر  اسـتئناف  إمكانيـة  فـي  تتمثـل  الراهنـة، 

علـى مصـادر الطاقـة واضطـراب سلاسـل الإمـداد فـي منطقـة الخليـج؛ إذ تتمتـع الموانـئ اليمنية 

بميـزة اسـتراتيجية لأنهـا تقـع علـى البحـر الأحمـر وبحـر العـرب، بمـا يسـمح بتصديـر النفط بعيـدًًا عن 

التعقيـدات المرتبطـة بمضيـق هرمـز؛ الأمـر الـذي يمنـح النفـط اليمني ميـزة تنافسـية إضافية في 

الأسـواق الإقليميـة والدوليـة.

وتمويـل  النفطيـة  الإيـرادات  لإدارة  رئيسـة  بدائـل  ثلاثـة  الورقـة  تناقـش  ذلـك،  مـن  ـا 
ً

وانطلاقً

المرتبـات، ويتمثـل البديـل الأول فـي إنشـاء صنـدوق وطنـي مشـترك للمرتبـات تـودع فيـه عائدات 

النفـط والغـاز وتخصـص لصـرف الرواتـب وفـق آليـة متفـق عليهـا، أمـا البديـل الثانـي فيقـوم علـى 

عوائدهـا  وتوزيـع  وتسـويقها  النفطيـة  المـوارد  لإدارة  مشـتركة  عامـة  مسـاهمة  شـركة  إنشـاء 

وفـق أسـس شـفافة وعادلـة، بينمـا يتمثـل البديـل الثالـث فـي تشـكيل لجنـة اقتصاديـة مشـتركة 
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تتولـى إدارة الملفـات الاقتصاديـة العاجلـة، وفي مقدمهـا المرتبات وإعادة تصديـر النفط وتوحيد 

السياسـات الماليـة والنقديـة.

الأكثـر  بوصفـه  مشـتركة،  اقتصاديـة  لجنـة  تشـكيل  فـي  المتمثـل  الثالـث  البديـل  الورقـة  وترجـح 

واقعيـة وقابليـة للتنفيـذ فـي المـدى القريـب، والأقدر علـى معالجة أزمـة المرتبات بصـورة عاجلة، 

 
الًا

مـع توفيـر إطـار مؤسسـي لمعالجـة ملفـات اقتصاديـة أوسـع، كمـا أن هـذا الخيـار يشـكل مـدخ

مناسبـًًـا لاتفاق اقتصادي شـامل يسـبق التسـوية السياسـية الشـاملة، ويؤسـس لإدارة مشـتركة 

وعادلـة للمـوارد السـيادية.

وتخلـص الورقـة إلـى أن اسـتئناف تصدير النفـط وربط عائداته بآلية شـفافة لصـرف المرتبات يمثل 

حجـر الأسـاس لأي مسـار اقتصـادي جـاد، وأن تحييـد الاقتصـاد عـن الصـراع السياسـي بـات ضـرورة 

ـا لتهيئة الظـروف اللازمـة للتعافي 
ً

وطنيـة ملحـة، ليـس فقـط لمعالجـة الأزمـة الإنسـانية، بل أيضً

الاقتصـادي والاسـتقرار المسـتدام فـي اليمن.

مقدمة: 

ـا اقتصاديـة غايـة فـي التعقيـد، وعلى رغـم التهدئة العسـكرية منـذ 2022، إلا 
ً
تعيـش اليمـن ظروفً

أن التباطـؤ الشـديد فـي معالجة الملفات الإنسـانية والاقتصاديـة ألقى بظلالـه القاتمة على حياة 

الملاييـن ومعيشـتهم، وفاقـم مـن معـدلات الفقـر والبطالـة والتضخـم، وكلهـا مؤشـرات تنـذر 

بانهيـار شـامل مـا لـم تتـدارك الأطـراف الأمـر، وتتقـارب حـول حلـول عاجلـة تقـوم علـى المصلحـة 

المشـتركة والمنافـع المتبادلـة، التـي يقتضيهـا التفكيـر الرشـيد والعقلانـي. 

فـي هـذه الورقـة يحـاول الباحـث تقديـم مقترحـات عمليـة قـد تسـاعد علـى اتفـاق اقتصـادي مـن 

شـأنه وقـف التدهـور المتصاعـد، والبنـاء علـى النجاحـات والاختراقـات السـابقة التـي جـرى التوصـل 

إليهـا، لا سـيما علـى صعيـد تبـادل الأسـرى والمفقوديـن.

وتتنـاول الورقـة طبيعـة الأزمـة الراهنـة، وجهـود الأمـم المتحـدة ومقترحاتهـا، بخصـوص الأزمـة 

الاقتصاديـة، مـع الإشـارة إلـى المبـادرات المطروحـة مـن قبـل، التـي تتمحـور حـول صيغـة النفـط 

مقابـل المرتبـات إطـارًًا للحـل الاقتصـادي، كمـا يقـدم الباحـث عـددًًا مـن البدائـل التـي توفـر الفرصـة 

إليـه  تفضـي  مـا  بحسـب  بديـل  مـن  أكثـر  بيـن  المـزج  أو  بينهـا،  فيمـا  للاختيـار  القـرار  صانـع  أمـام 

والفنـي. السياسـي  بشـقيها  المفاوضـات 

تشـير الورقـة إلـى الأزمـة الاقتصاديـة وارتفـاع أسـعار النفـط -عالميًًـا- جـراء الحـرب العدوانيـة علـى 

إيـران، وحصـار مضيـق هرمـز، وحاجـة الـدول المسـتوردة للنفـط والغـاز إلـى مصـادر ومسـارات خارج 

منطقـة الخليـج، وهـذا مـا يمنـح النفـط اليمنـي فرصـة جيوسياسـية غيـر مسـبوقة، وفـي إطـار 
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تعزيـز واقعيـة الحلـول والبدائـل المقترحـة، تشـير الورقـة إلى جانـب من التجربـة الليبيـة؛ إذ توصلت 

الأطـراف إلـى اتفـاق علـى تقاسـم الإيـرادات النفطيـة والإدارة المشـتركة لهـا، وهـذا ما قد يشـجع 

.
الًا

الأطـراف اليمنيـة علـى نقـل التجربـة والاسـتفادة منهـا مسـتقب

: طبيعـة الأزمة الـراهنة ومستجداتها:  
ا

أولًا

يواجـه اليمـن منـذ أربعـة أعـوام أزمـة ماليـة غيـر مسـبوقة؛ نتيجـة توقـف تصديـر النفـط، واعتمـاد 

حكومـة عـدن علـى الودائـع الماليـة السـعودية، وفـي الوقـت نفسـه مـا يـزال الحصـار يفـرض أعباء 

مضافـة علـى اقتصـاد حكومـة صنعـاء وإيراداتها، بالإضافـة إلى كلفـة المواجهة العسـكرية خلال 

معركـة طوفـان الأقصـى وإسـناد غـزة منـذ أواخـر 2023. وبـدأ توقـف تصديـر النفـط فـي أكتوبـر 

النشـيمة وقنـا فـي محافظـة شـبوة،  بعـد هجمـات شـنتها قـوات صنعـاء علـى مينائـي   ،2022

ومينـاء الضبـة بمحافظـة حضرموت شـرقي البلاد، وذلك بهـدف منع نهب النفط وثروة الشـعب 

اليمنـي، التـي تسـتغلها الأطـراف الأخـرى لصالـح القـوى المتنفـذة.

وعلـى رغـم محدوديـة إنتـاج اليمـن مـن النفـط والغـاز إلا أن الإيـرادات النفطيـة كانـت تشـكل نحـو 

%70 مـن موازنـة الدولـة مـا قبـل الحـرب، وأدى توقـف تصديـر النفـط إلـى خسـارة حكومـة عـدن 

المالـي  الدعـم  علـى  الاعتمـاد  إلـى  عـدن  واتجهـت  فقـط)))،  عاميـن  خلال  دولار  مليـارات   6 نحـو 

الخارجـي وسـيلة وحيـدة لإنقـاذ الاقتصـاد، مـا فاقم مـن الأزمة الإنسـانية، وفرض حالة مـن التردي 

وسـط  الجـوع،  معـدلات  وزيـادة  الشـرائية  القـدرة  وتراجـع  الأسـعار  ارتفـاع  شـملت  الاقتصـادي، 

انخفـاض متصاعـد فـي تمويـل خطـة الاسـتجابة الإنسـانية للأمـم المتحـدة، وتعليـق المسـاعدات 

الغذائيـة فـي معظـم مناطـق الـبلاد))). فيمـا لا تـزال مشـكلة المرتبـات حديـث النـاس فـي صنعاء 

علـى رغـم التقـدم الإيجابـي فـي هـذا الملـف منـذ سـنتين، حينمـا أمكـن لحكومـة التغييـر والبنـاء 

تأميـن نصـف راتـب شـهري لأغلـب موظفـي القطـاع العـام فـي المناطـق المحـررة.

وإذا كانـت مشـاورات السـويد فـي 2018، قـد شـملت الملـف الاقتصـادي إلا أن الأمـم المتحـدة 

كانـت ولا تـزال تتعامـل مـع هـذا الملـف جـزءًًا مـن اتفاق سياسـي أوسـع، مـع أن القـرارات العدائية 

فـي الحـرب الاقتصاديـة ليسـت أقـل أهميـة مـن وقـف إطلاق النـار العسـكري))).

ا: محاولات الأمم المتحدة ومقترحاتها:   ثانًيً

اكتفـت الأمـم المتحـدة ومبعوثوهـا بمحاولـة البحـث عـن حـل سياسـي فـي اليمـن، ولـم تهتـم 

بالمسـألة الاقتصاديـة إلا أثنـاء مفاوضات السـويد في نهايـة 2018؛ إذ ظهرت النـواة الأولى لفكرة 

»النفـط مقابـل المرتبـات«. تدثـرت الأمـم المتحـدة ثيـاب الإنسـانية، وهـي تفـاوض علـى أسـاس 

الحيلولـة دون اسـتفادة حكومـة صنعـاء من إيـرادات موانئ الحديـدة، وقدمت مقتـرح أن تخصص 

هـذه الإيـرادات لصالـح مرتبـات موظفـي القطـاع العـام فـي الجمهوريـة اليمنيـة، وهـذا مـا وافـق 
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عليـه الوفـد الوطنـي علـى رغـم مـا انطـوى عليـه المقتـرح مـن إجحـاف كبيـر؛ إذ نـص الاتفـاق فـي 

هـذه الجزئيـة علـى أن »تـودع جميـع إيـرادات موانـئ الحديـدة والصليـف ورأس عيسـى فـي البنـك 

المركـزي اليمنـي فـي فرعـه الموجـود فـي الحديـدة للإسـهام فـي دفـع مرتبـات موظفـي الخدمة 

المدنيـة فـي محافظـة الحديدة وجميع أنحاء اليمن«))). وعلى رغم فشـل المشـاورات الاقتصادية 

التـي أعقبـت الاتفـاق، فقـد أعلنـت حكومـة صنعـاء فـي يونيـو 2019 عـن مبـادرة مـن طـرف واحـد 

لتنفيـذ الشـق الخـاص بالمرتبـات، وإنشـاء حسـاب خـاص يسـتخدم لصـرف المرتبـات لـكل اليمنيين، 

مـع تحميـل الأطـراف الأخرى مسـؤولية التهرب من تنفيذ الاتفـاق، والتعنت في اسـتخدام الورقة 

الاقتصاديـة أداة للحـرب والحصـار))).

 ولأن المبالـغ المتوافـرة فـي حسـاب المرتبـات لم تصل الحـد المطلوب، فقد ظلـت مبادرة صنعاء 

معلقـة، وبقيـت أزمـة مرتبـات الموظفيـن علـى حالها، واتجهـت الأطراف فيمـا بعد إلـى معالجات 

الاقتصـاد  إدارة  فـي  واضـح  افتـراق  إلـى  وأدت  والاقتصـادي،  السياسـي  الانقسـام  عـززت  أحاديـة 

بيـن سياسـة حمائيـة انتهجتهـا صنعـاء وحافظـت فيهـا علـى الحـد الأدنـى مـن مقومـات الأمـن 

الاقتصـادي، وبيـن سياسـة فوضويـة في عدن فاقمـت من الأزمـة الاقتصادية، وأدت إلى اشـتعال 

احتجاجـات عنيفـة فـي عـدد مـن المـدن اليمنيـة جنوبـي البلاد.

فـي هـذه الأثنـاء اقتـرح مارتـن غريفتـث المبعـوث الأممـي السـابق إلـى اليمـن توحيـد إدارة البنـك 

المركـزي، وتشـكيل لجنـة مشـتركة بيـن الطرفيـن لإدارة الملـف الاقتصـادي، وهـو المقتـرح الـذي 

كان مـن المقـرر إدراجـه فيما يسـمى بالإعلان المشـترك، الذي كانت تشـتغل عليه الأمـم المتحدة 

فـي 2020 ولـم يرََ النـور))).

ا: الفرصة الجيوسياسية للنفـط اليمني: 
ً
ثالثً

إيـران وأزمـة  الـذي ارتفعـت فيـه أسـعار النفـط عالميًًـا بسـبب تداعيـات الحـرب علـى  فـي الوقـت 

مضيـق هرمـز التـي أدت إلـى اضطـراب سلاسـل الإمـداد، يمكـن لليمـن أن يسـتفيد علـى نحـو كبيـر 

فـي حـال تمـت الموافقـة علـى اسـتئناف تصديـر المنتجـات النفطيـة؛ ذلـك أن موانـئ اليمـن التـي 

يمكـن تصديـر النفـط والغاز بواسـطتها ليسـت مرتبطة جغرافيـــا بمضيـق هرمز، كذلك فـإن الدول 

التـي يمكنهـا أن تسـتورد النفـط اليمني لا تحتـاج ناقلاتها للمرور خلال مسـرح عمليـات الحرب في 

منطقـة الخليـج.

الأحمـر،  للبحـر  الغربـي  السـاحل  علـى  كلهـا  تقـع  عيسـى  رأس  ومصفـاة   
الًا

مـث الحديـدة  فموانـئ 

وبواسـطتها يجـري تصديـر النفـط القـادم مـن مـأرب، كذلـك فـإن مينائـي الضبـة والنشـمة لتصدير 

النفـط والغـاز يقعـان علـى سـاحل بحـر العـرب.
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أضـف إلـى ذلـك، فـإن الـدول الآسـيوية التـي يمكنهـا اسـتيراد النفـط اليمنـي مثـل الهنـد والصيـن 

تعـد قريبـة نسـبيًًا مـن سـواحل اليمـن، ويعـد نفـط اليمـن خيـارًًا مثاليـا لهـا. الـدول الأوروبيـة هـي 

الأخـرى قـد تدخـل خـط التنافـس علـى النفـط اليمنـي، الـذي لا تحتـاج رحلتـه إلـى أوروبـا مسـافة 

طويلـة، بعـد أن اختصـرت قنـاة السـويس الزمـن بيـن البحريـن الأحمـر والأبيـض المتوسـط.

وإن مـن شـأن اسـتئناف تصديـر النفـط اليمني علـى المدى القريب الاسـتفادة المثلى من الأسـعار 

المرتفعـة للمنتجـات النفطيـة عالميًًـا، وإعـادة النظـر فـي بعـض الاتفاقيـات السـابقة المجحفـة 

يحـق الشـعب اليمني.

إلـى ذلـك، فـإن بقـاء الموارد تحـت التجميد والشـعب اليمني في أشـد الحاجة إليهـا تعمق معادلة 

خاسـر/ خاسـر، وذلـك علـى عكـس الحـال فيمـا إذا جـرى التوافـق علـى آليـة مشـتركة لتصديـر النفط 

والغـاز مـن جديـد، ويغدو معهـا الجميع رابـح/ رابح.

ا: النفط مقابل المرتبات... الإطار المقترح:  رابًعً

تقـوم هـذه الفكـرة -التـي تـدور حولهـا الحلـول المقترحـة للأزمـة الاقتصاديـة اليمنيـة- علـى عـدة 

مبـادئ حاكمـة، مـن ضمنها:  

• تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع السياسي.	

• ا للمواطن لا أداة ضغط.	
ً

اعتبار المرتبات حق

• ثروات الشعب اليمني هي ملك للشعب اليمني.	

• الشفافية الكاملة في إدارة الإيرادات، والرقابة المشتركة.	

ولأن الثـروة النفطيـة هـي ملك للشـعب اليمنـي، فإن إيـرادات الدولة من النفط يجـب أن تتجه في 

البـدء إلـى بنـد المرتبـات، عـن طريـق آليـة عمليـة مصحوبـة بقـدر كبيـر مـن الشـفافية فيمـا يتعلـق 

بالإيـرادات والمصروفـات، وفـوق ذلـك فـإن اسـتعادة تصديـر النفـط والغـاز سـيكون لهـا أثـر كبيـر 

فـي تعافـي الوضـع الاقتصـادي، وسـتعود إيـرادات الدولـة مـن النقـد الأجنبـي التـي تتدفـق للبنـك 

المركـزي، بمـا يمكنـه مـن مواجهـة انهيار سـعر صـرف الريال مقابـل العـملات الأجنبيـة، والحد من 

التضخـم، وهـذا مـا يؤكـده خبـراء اقتصاديـون))). والأهـم مـن ذلـك أن النفـط يمثـل المـورد الوحيد 

القـادر علـى توفيـر تدفقـات نقديـة كبيـرة وسـريعة نسـبيًًا وغيـر مشـروطة، مقارنـة بالمسـاعدات 

الأمميـة والمنـح الخارجيـة والمـوارد الأخـرى.

إضافـة إلـى ذلـك، فإن الإدارة الرشـيدة للموارد النفطية من شـأنها تعزيز اسـتقلالية القـرار اليمني، 

والحـد مـن الخضـوع للتـدخلات الخارجيـة، الناجمـة عـن المسـاعدات والمنـح الماليـة السـعودية أو 

الإماراتيـة، التـي تعبـر عـن حالـة صارخـة مـن العمالـة والارتـزاق، فـوق مـا تنطـوي عليـه مـن فسـاد 

ولصوصيـة علـى حسـاب المصلحـة الوطنية.
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الحد من  يوليو 2024 عن مشاورات يمنية جدية؛ بهدف  وكانت مصادر صحفية قد كشفت في 

التصعيد الاقتصادي، على أساس أن تسمح صنعاء باستئناف تصدير النفط تحت إشراف الطرف 

الآخر، مقابل الالتزام بسداد فاتورة المرتبات لكل اليمنيين، على أن تكون الرياض الضامن للاتفاق))).

ولأن هـذه المشـاورات قـد توقفـت لأسـباب غير معلنـة، فبالإمكان الانـطلاق منها والبنـاء عليها 

، ولعـل هـذا ما قصدتـه إزميني بالا المتحدثة باسـم مكتب المبعوث الأممـي إلى اليمن، 
الًا

مسـتقب

التـي قالـت مؤخـرًًا لــجريدة »الشـرق الأوسـط«: إن اسـتئناف صـادرات النفـط والغـاز في اليمـن يُُعد 

أمـرًًا أساسـيًًا لتعافـي الاقتصـاد، ومفتاحًًا لتحقيق مكاسـب سلام مهمـة لليمنيين))).

ا: البدائل والسياسات المنظورة:  خامًسً

المجلس  وأعلن  النفطية،  العائدات  لتوزيع  آلية  على  الليبية  الأطراف  توافقت   2023 يوليو  في 

الرئاسي عن تشكيل »لجنة مالية عليا« مهمتها متابعة الإنفاق، وتشمل مهمات اللجنة »إقرار 

ومتابعة  العادل  والتوزيع  المالي  الرشد  لمبدأ  ا 
ً

وفقً الصرف  وأبواب  للدولة  العام  الإنفاق  أوجه 

ا للنظم المعمول بها«)1)). 
ً

الإيرادات العامة للدولة؛ للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقً

واليوم تجني ليبيا ثمار التوافق بشأن أهم مورد اقتصادي في البلاد، فقد عاد النفط الليبي إلى 

التوترات في مضيق هرمز، ما أعاد إلقاء الضوء على  واجهة الاهتمام العالمي، مدفوعًًا بتصاعد 

 استراتيجيًًا للإمدادات القادمة من الخليج، على 
الًا

الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بوصفها بدي

رغم استمرار الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد)1)).

ونظـرًًا للتشـابه بيـن الأزمتيـن فـي اليمـن وليبيـا، وبنـاءًً علـى النجـاح الـذي حققتـه الأمـم المتحـدة 

 للقضايـا الاقتصاديـة، فمـن المتوقـع 
الًا

بعـد أن أطلـق المبعـوث الأممـي إلـى ليبيـا مسـارًًا منفـص

أن يحظـى مسـار مماثـل فـي اليمـن بالنجـاح -أيضـًًـا- إذا توافـرت الإرادة السياسـية لـدى مختلـف 

الأطـراف، ويمكـن لهـذه الأطـراف أن تـدرس البدائـل المقترحـة الآتيـة: 

البديل الأول: صندوق وطني للمرتبات: 

التوافـق علـى إنشـاء صنـدوق مشـترك خـاص بالمرتبـات، تشـرف عليـه لجنـة مشـتركة مـن طرفـي 

الحكومتيـن فـي صنعـاء وعدن، ويكـون الصنـدوق مختصًًا بمتابعـة التزامات كل طرف بشـأن صرف 

مرتبـات موظفـي القطـاع العـام للدولة بحسـب المتوافر مـن الإيـرادات النفطية والغازيـة، ويكون 

للصنـدوق حسـاب بنكـي مـع ضمـان دولـي، ورقابـة أمميـة، وتـودع فـي الحسـاب جميـع عائـدات 

النفـط والغـاز، ثـم تـوزع تلقائيًًـا وفـق نسـب محـددة علـى المسـتوى المركـزي والمحلي.

التنفيـذ ولا ينطـوي علـى  أنـه سـهل  إلـى  أنـه مقبـول شـعبيًًا، إضافـة  ومـن مزايـا هـذا المقتـرح 

الخلافـات.  مـن  المزيـد  تجلـب  قـد  وتفاصيـل  تعقيـدات 
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البديل الثاني: إنشاء شركة مساهمة عامة لبيع النفط اليمني وتسويقه:  

مساهمة  شركة  بواسطة  النفطية  للثروة  المشتركة  الإدارة  أساس  على  الفكرة  هذه  تقوم   

عامة مختصة بالعناية بآبار النفط والغاز وما يتصل بها من منشآت وخطوط إنتاج، إضافة إلى بيع 

المنتجات النفطية وتسويقها، وتوزيعها على المساهمين وفق نسب محددة ومتوافق عليها. 

ويمكـن الاتفـاق على نسـبة من الأسـهم لحكومتـي صنعاء وعدن، ونسـبة للمحافظـات المنتجة، 

ونسـبة أخـرى لرجـال الأعمـال المسـتثمرين فـي القطـاع النفطـي، ويكـون للشـركة قانـون خـاص 

يتضمـن مـواد خاصـة بالشـفافية والحوكمـة الرشـيدة، وفـي هـذه الحالـة ومـع توافـر الإيـرادات 

سـتكون المرتبـات مـن مسـؤولية كل طـرف علـى حـدة. 

مـن ميـزات هـذا المقتـرح أنه يضمـن العناية بالثروة السـيادية وفـق إدارة اقتصاديـة علمية وفنية 

وآليـات توزيـع عادلـة وتحـت رقابـة المجتمـع، وشـراكة القطـاع الخـاص، وعليـه سـتكون عمليـة 

صـرف المرتبـات مسـألة مقـدور عليهـا.  

علمـًًـا أن حكومتـي صنعـاء وعـدن اتفقتـا قبـل الوحـدة علـى إنشـاء مشـروع اسـتثماري مشـترك 

الشـطرين)1)). الإيـرادات علـى  النفطيـة وتوزيـع  المـوارد  لإدارة 

البديل الثالث: تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة:  

وهـذا هـو الخيـار الأكثـر واقعيـة علـى رغـم الصعوبـات والمعوقـات الكبيـرة؛ لأنـه يسـمح بحلـول 

عاجلـة لمشـكلة مرتبـات الموظفيـن، ويفتـح البـاب أمـام معالجـات اقتصاديـة واسـعة قـد تمهـد 

للحـل السياسـي الشـامل.

 ومن هذه المعالجات التي يمكن للجنة المشتركة العمل عليها: 

• انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة.	

• استئناف تصدير المنتجات النفطية، ووقف الاستيراد من الخارج.	

• إعـادة وحـدة البنـك المركـزي والنظـام المصرفـي المحلـي، وربـط اليمـن مجـددًا بالنظـام 	

المالـي العالمـي. 

• توحيد العملة الوطنية وفق رؤية سياسية نقدية.	

• التوزيع العادل للإيرادات. 	

• ضمان استمرار وزيادة المساعدات الإنسانية. 	

• الإشراف على إعادة الإعمار.  	

الأوضاع  لانهيار  حد  ووضع  الاقتصادي،  الانقسام  إنهاء  شأنه  من  الذي   - الخيار  هذا  مزايا  ومن 

الإنسانية - أنه يؤسس لمرحلة من التعافي الاقتصادي، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
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ا: نحو اتفاق اقتصادي شامل:  
ًسً

ساد

مـن منطلـق أهميـة تحييـد الاقتصـاد فـي الصراعـات الداخليـة، ونظـرًًا لتراجـع الإيـرادات يومًًـا بعـد 

آخـر، والعجـز المسـتمر فـي صـرف مرتبـات موظفـي القطـاع العـام، والتأثيـرات السـلبية فـي الحركة 

الاقتصاديـة للـبلاد وفـي المعيشـة اليوميـة للملاييـن مـن أبنـاء اليمـن، يتعيـن علـى كل الأطـراف 

شـامل  اقتصـادي  اتفـاق  وإنجـاز  المشـتركة،  الاقتصاديـة  المعالجـات  بشـأن  والتفاهـم  التقـارب 

علـى غـرار اتفـاق تبـادل الأسـرى، الـذي أمكـن لـكل الأطراف تجـاوز الكثيـر مـن الصعوبـات والعراقيل، 

والمضـي فـي تنفيذه على مدى السـنوات السـبع الماضيـة التي أعقبت اتفاق السـويد أواخر 2018.

ولعـل كل الأطـراف قـد أدركـت أن لا منتصـر في هـذه الحـرب الاقتصادية، وأن المواطـن هو الطرف 

الخاسـر الحقيقـي فيهـا، وقـد حـان الوقـت للتدخـل المسـؤول مـن أجـل حيـاة هـذا المواطـن، الذي 

لم يعـد يحتمـل الانتظار. 

ويبـرز قطـاع النفـط المـورد الأهـم والأكبـر، الـذي يمكـن بواسـطته إعـادة تدويـر عجلـة الاقتصـاد 

اليمنـي، لا سـيما فـي هـذا التوقيـت الحسـاس من الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة؛ إذ تتنافس الدول 

الصناعيـة علـى تأمين واردات النفط، وسلاسـل الإمـداد، التي تلقت ضربة عنيفـة في مضيق هرمز، 

وتركـت تداعيـات كبـرى طويلـة الأجـل، وفـي ذلك قيمـة مضافـة للفرصة اليمنيـة؛ إذ يمكـن تصدير 

النفـط اليمنـي مـن بحـر العرب أو البحـر الأحمر بكل سلاسـة، مع الاسـتفادة من الأسـعار المرتفعة 

للنفـط الخـام عالميًًا.

خطـوات  اليـوم  المطلـوب  فـإن  المرتبـات،  مقابـل  النفـط  معادلـة  فـي  البحـث  سـبق  قـد  ولأنـه 

عمليـة وعاجلـة نحـو اتفاق يسـمح بإعـادة تصديـر النفط والغـاز وتوريد الإيـرادات إلى حسـاب خاص 

ومشـترك بالمرتبـات، وهـذا هـو حجـر الأسـاس لأي اتفـاق اقتصـادي شـامل محتمـل.

وفـي البعـد السياسـي للاتفـاق الاقتصـادي، يمكـن القـول: إن الإدارة المشـتركة للمـوارد والثروات 

النفطيـة تأتـي فـي صميـم المعالجـات للأزمـة اليمنيـة، عـن طريـق التوزيع العـادل للثـروة، وضمان 

مـن  قلـة  فـي  عوائدهـا  احتـكار  وعـدم  المحرومـة،  الشـعب  فئـات  عمـوم  إلـى  خيراتهـا  وصـول 

النافذيـن واللصـوص، والتوصـل إلـى اتفـاق كهـذا مـن شـأنه أن يضـع خطوطًًـا عريضـة لآليـة توزيع 

عادلـة للإيـرادات السـيادية بيـن السـلطة المركزيـة والسـلطات المحليـة فـي المحافظـات المنتجة 

للنفـط والغـاز، وفـي ذلـك مدخـل للحـد مـن مركزيـة السـلطة، ونقـل الصلاحيـات والمسـؤوليات 

للمحافظـات فـي إطـار مبـادئ الحكـم المحلـي بشـقيها السياسـي والإداري.
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